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خالد بن صالح الغيض. الإسلام اليوم, 27 ديسمبر 2010. 

الحمد لله القائل في كتابه العزيز: (كتَابٌ أحكِمَث آيَانُهُ تُمَّ قُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ)ء والصلاة والسلام 
على محمد رسول اللّه الذي تركنا على المحجة البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إِلّا هالك وبعد: 

لقد كتب الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - رسالة صغيرة في نهاية القرن 14 ه ( قامت بنشرها مكتبة 
الرياض الحديثة والنسخة التي بين يديّ هي الطبعة الثانية 1402 ه ) بيّن وأوضح فما أن الشمس جارية في 
فلكبا كما سخرها الله سبحانه وتعالى» وأن بدورتها يحصل تعاقب الليل والنهار على سطح الأرض (اقتباس من 
عبارات الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في فتاوى العقيدة)ء وأن الأرض ثابتة قارّة قد بسطها الله لعباده. وجعلها 
لهم فراشًا ومبدّاء وأرساها بالجبال لئلا تميد بهم» وأن ذلك قد دلّ عليه القرآن الكريم, والأحاديث النبويةء 
واجماع علماء الإسلامء والواقع المشاهد المحسوسء ثم طفق الشيخ في تبيان الأدلة من القرآن الكريم» ثم من 
الأحاديث النبوية وأقوال علماء الإسلام والواقع المشاهد المحسوس. 

ولقد رأيت في رسالتي هذه - في جزثها الثاني - أن أكمل وأتمم ما قام به الشيخ - رحمه الله - من الاستدلال 
بالأحاديث النبوية» (وأما الاستدلال بالقرآن الكريم فقد مر بنا في الجزء الأول المنشور في موقع (الإسلام اليوم) 
وموقع (المشكاة). فقد استدل الشيخ رحمه اللّه: 


أولا: 

کا ا ذز رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ التي - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذَرّ جين غَرََتْ الشَّمْسنُ: «أَتَدْرِي 
ين كَذهَبٌ؟» قُلْتُ الله وَيَسُولُهُ أَعْلَمْ قال: «ف ها تذهب حَقٌ تَسْجْدَ تخت الْحَرش فَتَسْتَأذِنَ فَيُؤْدَنُ لَهَاء وبوشكٹ 
أن نخد قلا بقل مها و دن قلا بون ا يقال ا اني مخ حبك جلت فط من مما ذلك قولة 
تعال: (وَالشَّمْسنْ تَجْرِي بِمُسْتَقَرَ لَهَا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الحزيز الْعليم)». رواه البخاريء وفي رواية لمسلم عَنْه أن التي - 
صلى الله عليه وسلم - قال يومًا: «أَذرُونَ أَيْنَ تَدهَبْ هَذِهِ الشَّمْسُ» قالوا اله وََسُولْهُ أَعلَمْ قَالَ: «إنَّ هَذِهِ تَجْري 
حت تنتي إل مُسْتَقَرَهَا تخت الْعَرْشٍ فَتَخِرُ سَاجِدَةَ وَلاَتَرَالُ كَذَلِكَ حى يُقَالَ لها ازتَفِعي اذجعي مِنْ حَيْثْ جِنْتٍ 


فَتَرْجِعٌُ قَتُصبځ طَالِعَةَ مِنْ مَطلِعا ٿم ري حى تي إلى مُسْتَقَرْهَا تحت الْعَرْشٍ فَتَخِرُ سَاجِدَةَ وَلِاَتَرَالُ كَذَلِكَ 
حت يُقَالَ لا ارْتَفِعِي الع وذ كلت ينع انمق ا 9 اكز التاين ونا 
مَعْرِيَا» فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَدْرُونَ مَك ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ لا يَنْمَعٌ نَفْسًا إِيمَائهَا لَمْ تَكُنْ 
آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ في إِيمَامهَا خَيْرَا». 

قلت: وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وأن بدورتها يحصل تعاقب 
الليل والهارء فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان خطابه عن الشمس: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْمنُ» - 
كما في رواية مسلم - مما يوضح المعنى من غير لبس أو غموض» ثم خطابه عن الشمس بقوله: «تذهب» 
و«قَتَخِرُ» و«ارتفعي» و«ارجعي» ود«قَتَرْجِعُْ فَتْصْبِحٌ طَالِعَة» و«ازتفعي أَصْبحِي طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِبكِ فَتْصْبحٌ طَالِعَةَ 
مِنْ مَغْرَِاه خطاب واضح في أن الحركة والدوران للشمس وليس للأرضء قال ابن حجر - رحمه الله -: وَظَاهِره 
مُعَاير لِقَوْلٍ أفل الْمَيْئَة أَنَّ السَّمْس مُرَصّعَة في الْمَلَكء فَإِنَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الَّذِي يسِير هُوَ الْمَلَك وَظَاهِر الْحَدِيثْ 
أا هي الي تير وَتَجْرِي. (الفتح باب صِفَة الشَّمْس وَالْقَمَر بِحُسْبَانِ). 
ثانيًا: 

ومما أضيفه على استدلال الشيخ - رحمه الله تعالى - من الأحاديث النبوية ما يلي: 

1 - عَنْ ابي هُرَدْرَةَ رضي النَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقُومْ السَّاعَةُ حى تَطُلّعَ 
الشَّمْمنُ مِنْ مَعْرِيَا فَإِذَا طَلّعَتْ وَرَآَهَا النَّامِنْ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَدَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعُ نَفْسا إِيمَامَا تم قرا الآيّة». رواه 
البخاريء الآية التي قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - (كما في الرواية الأخرى) هي: (فل ينون إلا أَنْ ا 
الملائكة أو ياي رك أ يأتي بض آيَاتٍ رَتَكَ يَوْمَ تي بَحْضْ آيَاتِ رَتَكَ لا يَنْمَعْنَفْسًا إِيمَاءها لَمْ تكن آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ 
َو كَسَبَتْ في إِيمَانا خَيْرَا قل انْتَظرُوا إِنَا مُنْتَظرُونَ) [الأنعام: 158]. 

2- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللُّ عَنْهُ - قَالَ: قال َسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلآثُ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْمَع 
تَفْسا إِيمَائهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَامهًا خَيْرَا: طُلُوعْ الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيا وَالدَّجَّالٌ وَدَابَةُ الرضٍ». 
رواه مسلم. 

3 - وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قال رَسُول النّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطَلْعَ 
الشَّمْنْ مِنْ مَغْرِيَا اب اللّهُ عَلَيْهِ». رواه مسلم. 

4- وعَنْ ابي مُومَى - رضي اله عَنْهُ - عَنِ الب - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله - عر وَجَلَ - يَنْسُط يَدَهُ 
اليل لِيَنُوتٍ مُسِيءْ الڳار وَيَبْمُط يَدَهُ بالا ليوب مُييء اللَّيْلِ حَئى تَطْلْعَ الشَّمْسْ مِنْ مَغْرِوهًا». رواه مسلم. 

ك5 - وعَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِمَارِيَ رضي النّهُ عَنْهُ: قال اطَّلَعَ النَّي - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْتَا وَنَحْنُ 
تَتَدَاكَرُ فَقَالَ: «ما تَدَاكَرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُرُ السَاعَةَء قَالَ: «إِنَّمَا لَنْ تَقُومَ حَتَّ تَرَؤْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ» فَذَكَرَ 


الدّخَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطُْلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيهَا وَنُرُول عِيِمَى بْنِ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - وَبَأَجُوج 
وَمَأجُوج وَثَلاَنَةَ خُسُوفٍ: خَسْف بِالَْشْرِقٍ وَخَسْف با لغرب وَخَسْف بجَزيرَة الْعَرَبٍ وآخِر ذَلِكَ تار تَخْرُجٌ مِنَ الْيَمَنِ 
تَطْرْدُ النَاسنَ إلى مَحْشَرِهِمْ. رواه مسلم. 

6 - وعَنْ عَبِْدِ الله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِينًا لَمْ 
أَنْسَهُ بَعْدُء سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَفُول: «إِنّ أَوَلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طلُوعْ الشَّمْسٍ مِنْ مَعْرِهها 
وروخ الاڈ عَلَى الئاس ضكىء اما ما كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتَا فَالأَخْرى على إِنْرِهَا قَرِيبًا». رواه مسلم. 

ا ون بي هُرَيْرَةَ - رضي الدّهُ عَنْهُ - عَنِ الي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سِنًا: الدّجّالَ 
وَالدَّخَانَ وَدَابَةَ الأزض وَطُلُوعَ الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرما وَأَهْرَ الْعَامَةِ وَخُوَيَصَّةَ أَحَدِكُمْ». رواه مسلم. 

قلت: وفي كل هذه الأحاديث جاء خطاب الي - صلى الله عليه وسلم - موجّبًا عن الشمس بقوله: «طُلُوعْ 
الشَّمْسٍ مِنْ مَغْرما» بخطاب صريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض في أن الدوران والجريان هما للشمس وليس 
للأرضء فليس الأرض هي التي تعكس دورتها أو جريانها كما يقول البعض تأوبلًا وتحريمًا للكلم عن موضعه 
لتوافق الأحاديث النبوية في نظره النظرية السائدة - ولا حول ولا قوة إلا باللّه -. 

8 - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «غَرَا َي مِنْ الأنبِياءِ فَقَالَ 
لِقَوْمِهِ لا يَنْبَعْي رَجُلٌّ مَلَكَ بُضْعَ اهْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْيَبِْيّ با وَكَا ين بها ولا أَحَدّ تى بُيُونَا وَلَمْ يَْقَعْ سُقُوقَهَا ولا 
أَحَدٌ اشترى عَنَمَا أو خَلِمَاتٍ وَهُوَ يَنَْتَظِرْ ولادَهَا فَغَرَا قَدَنَا مِنْ الْقَرَة صَلاةَ الْعَصْرٍ اؤ قريبًا مِنْ ذَلِكَ فَمَالَ 
لِلشَّمْسٍ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُودٌ اللَّيُمَ اخبسها عَلَيْنَا قَحْيِسَتْ حى فَنَحَ اله عَلَيْهِ فَجَمَعْ الْعَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْني 
النَّارَ تاها فلَمْ تَطْعَمهَا ققال: إِنَّ فِيكُم عَلُولا فأَْْايمْني مِنْ كُنَ قَبيلَةٍ رَجْلَ فََرِقَتْ يَدُ رَجْلٍ بيده فَقَالَ فيكم 
الْعُلُولَ فَليْبَايخي قبِيلتُك فَلَرِقَتْ يَدُ رَجْلَْنِ اؤ ثَلانَةِ ِيَدِهِ فَمَالَ: فِيكُم الْعْلُولَ فَجَاؤوا رمي مِثْلٍ رَس بَقَرَةٍ مِنْ 
الدَّهَبٍ فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ التَارُء فاكلا ثم أَحَلٌ اله نَا الْعَتَائِمَ رى حبَّعَْنَا وَعَجْرْنَا فَأَحَلََّا لَنَاه. رواه البخاري. 

قلت: فليس بعد هذا الحديث شك في أن الشمس هي التي تجري وتدور في فلكها حول الأرض وبه يحدث 
تعاقب الليل والنهار وليس الأرض هي التي تدور؛ إذ جاء الخطاب موجّمًا إلى الشمس بقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: «فَقَالَ لِلشّمْسِ إِنَثِ و وَأَنَا 4ا الله احبِسهًا عَلَيْنا فَحُبِسَتْ», وهذا الحديث من أصرح 
أحاديث التي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى. ويصعب على من يرى غير ذلك تفسيره بتفسير آخر يوافق 
ما ذهبوا إليه» فلا يسعهم إلا التسليم بدوران الشمس حول الأرض والذي به يحصل تعاقب الليل والنهارء أو 
مخالفة صريح القرآن وصريح الأحاديث بتأويلات وتحريفات ما أنزل الله بها من سلطانء وأحاديث النَِيّ - صلى 
الله عليه وسلم - هي خير ما فُسّر به القرآنء فإذا كان هناك من يحاول أن يفسر آيات القرآن التي تثبت دوران 
الشمس حول الأرض بأنا "فيما يبدو للناس أو حركتها في المجرة" فإن تفسير الب - صلى الله عليه وسلم - في 
هذه الأحاديث وغيرها يُلغي كل تفسير وتأويل. 


9- وردت أحاديث كثيرة عن التي - صلى الله عليه وسلم - جاء الخطاب فما موجّبًا إلى الشمس في أنها هي 
التي تتحرك فتطلع أو تغرب أو غيرهاء ولكن أصحاب الرأي الآخر أبوا إلآ أن يؤّلوها ويفسروها ب "فيما يبدو 
للناس". ولكن الأحاديث السابقة ترد عليهيم فيما ذهبوا إليه» وهي قد جاءت صريحة في المعنى ومحكمة, والأصل 
أن يُفسر المتشابه بالمحكم ويُرد إليه (لأن أحاديث ا المعنى) لا العكس عملا 
بقولة تال (فو الذئ أَنْل لبك الكتات نه آيَات مُحكمات هن أل الكتاب و خر متشايئات فاا الْدِينَ ى 
فلوم 3 فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِثْنَة وَابْتِعَاءَ ويله وَمَا يَعْلَمْ أله إلا الله وَالئَاسِخُونَ في الْعِلْم 
ولو ا ا [ آل عمران: 7] e‏ 
آَيَاتْ مُحْكَمَاتٌ من أ الكتاب وَأَخَدْ تابا اما الَّذِينَ في لويم رَنْةٌّ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْنَةِ 
وَابْتِغَاءَ اوه وَمَا يَعْلَمْ اوه إلا اله وَالئَاسِخُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به کل مِنْ عِنْدٍ رَيَنَا وَمَا يكر | إلا أُولُو 
الأْبَاب) قَالَتْ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَأَيْثُمْ الَذِينَ يَّبِخُونَ ما تَشَابَةَ مِنْه فَأُولَئِكَ الَذِينَ 
يت e‏ و e‏ 


الصّلاة فا ب عا عَلَيْهِ شَيْنًا قال اقام القجر جين او EAE‏ 00 


قَأَقَامَ بالظّئر جين الت الشَّمْسنْ وَالْقَائَلُ يفوا قد انتَصّفَ 0 وَهُوَ هُوَ گان أَعْلَمَ منم م مر رَهُ فَأَقَامَ 
والشمس مُرْتَفِعَةٌ ته أَمَرَ: رَهُ فَأَقَامَ با لغرب حينَ وَقَعَتِ ال مَرَهُ فَأَقَامَ الف حين بغات الى 


اکر جرم ادحل اتيف ولي نفك كذ ع شش كد مغر لطا حل ك3 في 
مِنْ وَفْتِ الْعَصر بِالأفْسء ثُمَ أَحَرَ الْعَصْرَحَقَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِل د ك 
حَقّ كَانَ عِنْدَ سُفُوطٍ الشَّفَقٍ ثم أَخَّرَ الْعِشَاءَ حى كَانَ ثُلْتْ اللّيْلٍ الأَوَلُء ثُمَ أ صْبَح فَدَعَا السَايِلَ فَقَالَ: «الْوَفْتُ 
بَيْنَ هَذَيْنِ». 

ب - وعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قال: قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ و لَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: نحم كَثيرا كانَ ل يَقُومُ ِن مُصلاة هة الَذِى يُصَلَي فيه الصبْعَ أو الْعَدَاةَ < حى تَطْلَْعَ الشَّمْنْ فَإِذَا 
طَلَعَتِ الشَّمْسنْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ فَيَأَحْدُونَ في أَمْرِ الْجَاهِلِيَة فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمْ 

ج - وعَنْ ابي هُرَئْرَةَ رضي النّهُ عَنْهُ - قَالَ: عَرََسْنَا مَعَ ني الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَّمْ تَسْتَيْقِظا حى 
لحت الشّفمن فَقَالَ التي - صلى الله عليه وسلم - «لِيأخذ كلجل يراس واحِلَيه قن هذا مَك خا ية 
الشَّيْطَانُ» قال فَفَعَلْنَا ثْمّ دَعَا بِالمَاءِ فَتَوَضَّأْ ثم كد كد ان TE O O‏ كانه نم أقيويف 
الصّلاةُ فَصَلَى الْغَدَاة. 

ق وعن أي هُرَئْرَةَ - رَضِي الله عَنْهُ -قال: قال رول اله - صلى الله عليه وسلم -:«خَيْرُ َوْم طَلَحَتْ عَلَيْ 
الشَّمْسنْ يَوْمُ الْجُمُعَة فيه خُلِقَ آدَمُ وفبة أذكل الكنة و أخرج مِنْا». 


ه - وعن أي أَيُوبَ - رضي النّهُ عَنْهُ - قَالٌ: قال رَسُولُ النّه - صلى الله عليه وسلم -:«غَدْوَةٌ في سَبِيلٍ اللّهِ أو 

و- وَعَنْ أَبي هُرَبْرَةَ - رضي النَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:«لأَنْ قول سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لِنَّه ولا لَه إلا النّهُ وَالنَهُ أَكْبَرُ أَحَبُ إل مِمًا طَلّعَتْ عَلَيْهِ السَّمْمنْ». قلت: ولم أجد حدينًا واحدًا من أحاديث 
التي - صلى الله عليه وسلم - بعد البحث والتقصي يضيف فيه التي - صلى اللّه عليه وسلم - الحركة للأرضء 
فهذا من الأدلة على أن الدوران للشمس وليس للأرض. 


و كبو 


ختامًا: 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وُفقت في إتمام واكمال ما وقف عنده الشيخ - رحمه الله - في رسالته فقد 
كفى وو - رحمه الله -» وأرجو كذلك أني قد وضّحت وبيّنت وأزلت الشبهة في هذه المسألة المممة وهي: "أن تعاقب 
الليل والغهار هو يسيب جرنان ودوزان الشمس ف قلكها حول الأرض ولس العكيل"..وهي التي دلت علهها الأذلة 
من القرآن الكريم» والأحاديث النبويةء وأقوال علماء الإسلامء والواقع المشاهد المحسوسء وأهميتها تكمن في 
أنها تتعلق بإيماننا وتصديقنا بالقرآن الكريم الذي سنسأل عنه يوم القيامة كما قال تعالى: (فَاسْتَمْسِك بالَّذِي 
أو إِلَيِكَ إِنّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ وَإنّهُ لَذُِرُ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَنُونَ) [الزخرف: 44-43]ء ولم أقصد أن 
أتكلم بقضايا من الترف الفكريء ولكنها شبهة وجهت نحو كتاب اللّه تعالى» فعلينا جميعًا أن نذبٌ ونحوط عنهء 
فإذا كان الجاهل يجهل والعالم يسكت فمتى يظهر الحق كما قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: إذا سكت 
العام هدية والجاهل جل فم بطر الحو ااي اة لان ملع وق لا مر هذه الشبية ري 
فها الصغير ويهرم علما الكبير ولا تجد من ينكرهاء وكذلك كانت سيرة العلماء من سلفنا الصالح؛ فكانوا 
يبادرون في درء الشهات عن الناس ويرجعونهم إلى الفطرة السليمة» وإذا لم تكن هناك شمة أو فتنة تركوا 
الناس على فطرتهم التي فطرهم الله تعالى علهاء وكما قيل: "ولو سكتوا لسكتنا". 

والله تعالى يبتلي عباده بما شاء؛ فهو جل وعلا ما خلقنا إلا ليبتلينا كما قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ 
السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة أَيّام وَكَانَ عَرْشُّهُ عَلَى الاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا) [هود: 7]» فهو سبحانه كما 
ايان المنابقين يما يناسب حالم ونما تدهم من الغلم» كما ى حادثة الإسراء قان المسافة بين مكة وت 
المقدس لا تقطع في زمانهم في ليلةء ولكن ابتلاهم الله تعالى في ذلك ليظهر من يؤمن بالقرآن وبالبَّيّ - صلى اللّه 
عليه وسلم - بحق وصدق من غيره؛ فإن من أولى صفات المؤمنين المذكورة في القرآن هي أنهم يؤمنون بالغيب 
كما قال تعاللى: (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ ما أنزل إلَيْكَ 
َمَا نر مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقِنُونَ) [البقرة: 4-3]ء فكما ابتلى السابقين كذلك يبتلينا الله تعالى في زماننا 
(زمان الطائرات والتقدم العلمي) بما يناسب حالنا ويتحدى ما عندنا من العلم ليظهر من يؤمن بالقرآن وبالتّي 
- صلى اله عليه وسلم - بحق وصدق من غيره» ولا تعارض بين نصوص الوحيين وبين العقل والعلم الصحيح. 


ولكن البعض يظن أن ما وصل إليه هو العلم الصحيح ولكن الواقع يخالفهء ودين الله لم يأت ليوافق ما درج 
وسار عليه الناس في أقوالهم وعاداتهم وعلومهم بل جاء ليبين الحق ولو خالف ما عليه الناس من باطلء كما 
جاء في صفة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عندما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عن نبينا: «قَالَ: مَاذَا 
يَأْمُوَكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبْدُوا الله وَحْدَهُ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَانَْكُوا ما يَفُول آَيَاؤُكُمْ وَيَأَمُرنَا بالصّلاة وَالرَكةٍ 
وَالصّدْقٍِ وَالْعَمَافِ وَالصّلَّة». رواه البخاري. 

والقرآن كتاب هداية وليس كتاب فلك أو طب أو غيرها من علوم دنيويةء ولكن لا يعني ذلك أن نخالف ما 
تكلم به القرآن من علوم دنيوية بهذه الحجة الواهيةء أو نؤول ونفسر القرآن بما نريدء فقد تكلم ابي - صلى 
الله عليه وسلم - بأمور طبية وعلاجية كما في موضوع الحجامة مثلًا فلا نردها بنفس الحجة, ونقول إن التي 
- صلى الله عليه وسلم - لم يبعث بالطب وأمور العلاج!! بل علينا أن نؤمن بكل ما جاء به القرآن أو السنة 
الصحيحة ولو خالف عاداتنا وعُرف الناس» وهذا هو موقف المسلم الصحيح كما قال الطحاوي - رحمه الله - 
:ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام علم ما حظر عنه علمه»ء ولم يقنع بالتسليم 
فيمهء حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. (العقيدة الطحاوية)ء ولقد حرصت 
كل الحرص أن أستدل فقط بأحاديث البخاري ومسلم» فصحيحاهما أصح كتابين بعد كتاب اللّه تعالى - كما 
قال علماء الحديث - واا فأحاديث التي - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة كثيرة في غيرهما تدحض تلك 
القنية وتكن حق :ل يكو هماك ك اولب لوى أحن. 

ومن لديه حجة شرعية غير ذلك فليدلٍ بدلوه» ومن جهل شيئًا من الدين أو لم يفهم نصا من القرآن أو 
من أحاديث الي - صلى الله عليه وسلم - فعليه أن يسأل أهل العلم كما أمره الله تعالى بقوله: (قَاسْأَنُوا أَهْلَ 
الذِّكْرٍ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43]ء لا أن يجادل في دين الله بغير علم» فإن ذلك من صفات المخالفين 
للقرآن كما قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يُجَادِلٌ في اللّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ ولا هُدَى وَلا كتابٍ مُنِيرِ) [الحج: 8]ء وقال أيضًا: 
(مَا يُجَادِل في آيَاتِ اله إلا الَّذِينَ كَمَرُوا فلا يَغْوْركَ تَقَلَّمُمْ في البلاد) [غافر: 4]ء أعاذني الله واخواني المؤمنين من 
ذلك» وأسأل الله تعالى أن ييسر لي الرد على باق الاعتراضات والشبه في مقال آخر. 

وأكرر دعوتي لإخواني الفلكيين وعلماء الهيئة من المسلمين مرة أخرى أدعوهم إلى الجد والاجتهاد في إبطال 
قول من قال بدوران الأرض حول الشمسء مخالفين بذلك صريح القرآنء إبطاله بما آتاهم الله تعالى من علم 
صحيح في البيئة والفلك» ولا يكون أحدهم إمعة ومقلدًا للكفار في ذلك؛ فإذا كان اليهود والنصارى 
وغيرهم كفروا بديهم الباطل ويكتبهم المحرفة وخالفوها فإن المسلم يؤمن بدينه الحق ويكتاب ربه الذي قال 
الله تعالى فيه: (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا بالذّكْرِ كا جَاءَهُمْ وَِنَهُ لَكِتَابٌ عبر لا يَأَتِيهِ الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ 
تَنزِيلٌ مِنْ حَكيم حَمِيدِ) [فصلت: 42-41]. 

واللّه تعالى أعلى وأعلمء وأستغفر الله وأتوب إليه. 


